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  لدراسات الحكمة في الدعوة 

  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، 

ين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم سيدنا محمد الهادي إلى شريعة رب العالم
  أما بعد .بإحسان إلى يوم الدين

معناه ودوافعه ووسائله   : التجديد في الخطاب الدعوي   «فهذا بحث عن    
 اعقدهي تيال لندوة الحكمة في تجديد الخطاب الدعوي،        م به  أتقد »وملامحه

كرسي سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز لدراسات الحكمـة في الـدعوة            
  . الإسلامية بالمدينة المنورةبالجامعة

وفي الحقيقة إن الحديث عن تجديد الخطاب الدعوي من الأمور المهمة           
والضرورية التي لا تنفك الأمة المحمدية عنها؛ فالدعوة إلى االله تعالى هـي             

äí﴿  : ذروة سنام الدين، مصداقًا لقـول االله تعـالى         ÷Š $# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/ u‘ 

Ïπ yϑ õ3 Ït ø: $$ Î/ Ïπ sà Ïã öθ yϑ ø9 $# uρ Ïπ uΖ |¡ pt ø: ، والتجديد في الدعوة مطلب حتمي      )١(﴾ #$
. لا فكاك منه؛ فهو لازم لبقاء الشريعة وصلاحيتها لكل زمـان ومكـان     

  .ومن هنا تأتي أهمية هذا الموضوع الحيوي
  
  
  

                                                 
 ).١٢٥(آية رقم : سورة النحل) ١(
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وقد رأيت أن أتناوله من جوانب أربعة، ضمنتها خطة البحث الـتي            
  :ن مما يليتتكو

  . الدعوي الخطاب فيتجديدالالمقصود ب: المطلب الأول

  .الدعويدوافع التجديد في الخطاب : الثانيالمطلب 
  :ويشمل أربعة دوافع هي

  .أن التجديد ضرورة، وهو أمر لازم لبقاء الشريعة: الأول •
  .مواكبة الواقع شديد التطور: الثاني •
  . لتحقيقهاتحقيق المصالح التي جاءت الشريعة: الثالث •
  .إثبات صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان: الرابع •

  . الدعوي التجديد في الخطابوسائل: المطلب الثالث
  :وتشمل ثلاثة محاور

 .الدعويتطوير الوسائل التقليدية في الخطاب : الأول •
توظيف الوسائل التكنولوجية المعاصـرة في الخطـاب        : الثاني •

 .الدعوي
  . الدعويين بالخطابالاهتمام بالقائم: الثالث •

  .الدعويملامح التجديد في الخطاب : المطلب الرابع
  : ملامح، هيأربعة في ويمكن إجمال أهمها

  .مواكبة الأحداث الجارية •
 .توظيف الوسائل المعاصرة •
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  .حسن الاستجابة من المخاطبين •
  .التأكيد على أهمية الحوار وتقبل الآخر •

  .بحث، وفهرس محتوياتهخاتمة بنتائج البحث، ويليها مصادر الثم 
ونظرا لطبيعة موضوع البحث فقد اعتمدت فيه على المنهج الوصـفي           
التقريري في مواضع كثيرة منه؛ لتقرير الواقع الفعلي للخطاب الـدعوي،           

مع تخلـل المنـهج     . وما ينبغي أن يكون عليه حسب رؤيتي للتجديد فيه        
  .التحليلي في مواضع قليلة، وكذا المنهج الاستنباطي

وراعيت أن أستدل بالنصوص الشرعية من القرآن الكـريم والـسنة           
النبوية ما أمكن، مع عزو الآيات إلى سورها، ونسخها بالرسم العثماني،           
وتخريج الأحاديث من مظاا من كتب السنة، مراعيا ذكر الكتاب والباب 
ورقم الحديث، مع نقل الحكم عليه من كتب التخريج إذا كان في غـير              

  .ينالصحيح
وأفدت من عدد من الدراسات والبحوث التي اطلعت عليها ممن تناول           

  .قضية التجديد، والخطاب الإسلامي المعاصر، مع الإشارة إلى ذلك
وبعد؛ فقد عرضت وجهة نظري لتجديد الخطاب الدعوي، وآمل أن          

  .                يفيد منها المعنيون به، واالله من وراء القصد
  دكتور                                                       

  هشام يسري العربي            
  هـ١٤٣٤ شوال نجران في                                            

  م٢٠١٣                                                      أغسطس 
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  المطلب الأول
  المقصود بالتجديد في الخطاب الدعوي

صار :  جِدةً أي  جد الشيءُ :  هو تصيير الشيء جديدا، يقال     :التجديد
    دا، والجديد خلاف القديم، وجدفلانٌ جديد  ه إذا      الأمره واسـتجدوأجد 

  .)١(أحدثه
 ثُعب ي االلهَإنَّ«: صلى االله عليه وسلم قالالنبي  وقد ورد في الحديث أن  

  .)٢(»اهينا دِه لَددج ين م سنةٍ مائةِلِّ كُسِأْى ر علَةِ الأملهذهِ
معنى التجديد إحياء ما اندرس من العمل من الكتاب         «: قال العلقمي 

  .)٣(»والسنة، والأمر بمقتضاهما
سنة من البدعـة، ويكثِـر      أي يبين ال  : يجدد لها دينها  «: وقال المناوي 

ولا يكون إلا عالمًا    : قالوا. العلم، وينصر أهله، ويكسر أهل البدعة ويذلهم      
  .)٤(»بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة

                                                 
، ومختـار الـصحاح للـرازي       )جدد(مادة  ) ٣/١١١(لسان العرب لابن منظور     : راجع) ١(

 ).جدد (مادة) ١/١١٤(، والمعجم الوسيط )جدد(مادة ) ٤٠(ص

، )٤٢٩١(كتاب الملاحم، باب ما يذكر في قرن المائـة، رقـم            : رواه أبو داود في سننه     )٢(
، وصـححه الألبـاني في السلـسلة        )٤/٥٦٧(رك على الـصحيحين     والحاكم في المستد  

 ).٥٩٩(الصحيحة برقم 

 ).٢/٢٨١(فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي ) ٣(

 ).٢٨٢ -٢/٢٨١(المرجع السابق ) ٤(
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ابـا،  طَ وخِ ةًباطَخ م باطِخ ي باطَمن خ : لغةفهو في ال   وأما الخطاب 
  .ثة وتوجيه الكلام ومراجعتهويعني المكالمة والمحاد

﴿  :لام الذي يقصد به الإفهام، كما قال تعـالى        ــالك: وهو أيضا 

tΑ$ s) sù $ pκ ÏΨ ù= Ï ø. r& ’ ÎΤ ¨“ tã uρ ’ Îû É>$ sÜ Ïƒ ø: $#﴾ )١(.  
  .)٢(ويطلق في اللغة المعاصرة أيضا على الرسالة

وإذا كان الخطاب هو الكلام المُفهِم؛ فإن هذا الكلام قد يراد به التبليغ             
  .والإعلام، أو التوجيه، أو التدليل على أمر معين، وغير ذلك من الأغراض

 فيما يتعلق بالإسلام وما جاء به مـن ) الخطاب(وإذا كان هذا الكلام    
  .)٣(عقيدة وشريعة وأخلاق كان خطابا إسلاميا

تعـني الطلـب    :  وهـي في اللغـة     ،»دعا« مصدر للفعل    :والدعوة
!ª ﴿: والاستغاثة والنداء والحث، قال االله تعالى $# uρ (# þθ ãã ô‰ tƒ 4’ n< Î) Í‘# yŠ ÉΟ≈ n=¡¡9 $# 

  .)٥(، كما تأتي بمعنى التسمية، وبمعنى الحلف)٤(﴾
                                                 

 ).٢٣(آية رقم : سورة ص) ١(

) ٢٥١/ ١(عجم الوسيط مع اللغة العربيـة       ، والم )٣٦١ -١/٣٦٠(لسان العرب   : انظر) ٢(
 ).خطب(مادة 

ضـمن  ) ١٠(أحمد عبدالرحيم الـسايح ص    / الخطاب الديني والواقع المعاصر للدكتور    : راجع) ٣(
شوال ) ١٢٨(سلسلة قضايا إسلامية التي تصدر عن الس الأعلى للشئون الإسلامية، العدد            

 .م٢٠٠٥نوفمبر / ه١٤٢٦

 ).٢٥(آية رقم : يونسسورة ) ٤(

) ٢٨٧ -٢٨٦/ ١ (، والمعجم الوسيط  )دعا(مادة  ) ٢٦٢ -٢٥٧/ ١٤(لسان العرب   : راجع) ٥(
 ).دعا(مادة 
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، وتـزاد   »داعٍ«والدعاة قوم يدعون إلى بيعة هدى أو ضلالة، وواحدهم          
يشتغل بدعوة الناس إلى دين أو فكرة،       : رجل داعية، أي  : التاء للمبالغة، فيقال  

  .وغلب إطلاقه على من يدعو إلى الدين الإسلامي وتعاليمه وأحكامه
نشر الإسلام وتبليغه، وقد تطلق علـى       وتطلق الدعوة في الاصطلاح على      

الإسلام نفسه، أي الدعوة الإسلامية، لكن الإطـلاق الأول هـو الغالـب؛             
فالدعوة يراد ا الخطاب الديني الذي يقصد به تبليغ أحكام الدين وتشريعاته            

  .وما يدعو إليه من آداب وفضائل
وتعليمه إياهم،  تبليغ الإسلام للناس،    «أا  : ومن التعريفات الجيدة للدعوة   

  .)١(»وتطبيقه في واقع الحياة
العلم الذي تعرف به كافة المحاولات الفنية المتعددة        «وعرفها بعضهم بأا    

  .)٢(»حوى من عقيدة وشريعة وأخلاقالرامية إلى تبليغ الناسِ الإسلام بما 
 يقصد به فالتجديد في الخطاب الدعوي الإسلاميوبناءً على ما سبق 

مر لما يوجه من خطـاب      إعادة النظر والفهم الجديد المتطور بشكل مست      
قويم لنصوص الشريعة بمـا يهـدي       ، بما يضمن الفهم السليم وال     إسلامي

المسلم لمعالجة مشكلات مجتمعه وقضايا واقعه في كل عصر يعيشه معالجةً           
  .)٣(نابعةً من هدي الوحي

  

                                                 
 ).١٧( صمحمد أبو الفتح البيانوني/ المدخل إلى علم الدعوة للدكتور )١(

 ).١٠(أحمد أحمد غلوش ص/ الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها للدكتور) ٢(

 .)١٨( عدنان محمد أمامة ص/التجديد في الفكر الإسلامي للدكتور: راجع) ٣(
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  لدراسات الحكمة في الدعوة 

  الثانيالمطلب 
   التجديد في الخطاب الدعويدوافع

، دوافع وأهداف يمكن إجمالها في أربعـة       الدعوي   للتجديد في الخطاب  
  :هي

  .أن التجديد ضرورة، وهو أمر لازم لبقاء الشريعة: الأول
  .مواكبة الواقع شديد التطور: الثاني
  .ق المصالح التي جاءت الشريعة لتحقيقهاتحقي: الثالث
  .إثبات صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان: الرابع

  :وفيما يلي بيان ذلك
  : التجديد ضرورة أن:الدافع الأول

من سنن االله عز وجل الكونية التطور المستمر في حياة الناس؛ ولذلك            
من سنة أرسل االله الرسل ليكونوا هداة للناس في كل زمان ومكان، وكان        

االله أن جعل شريعة الإسلام الشريعة الخاتمة لكل الشرائع؛ ولذلك فقـد            
  .أودع فيها عوامل استمرارها وبقائها إلى آخر الزمان
 الشرعية   النصوص  أن ومن أهم تلك العوامل أا شريعة متجددة؛ فمع       

 إلا أا تصلح لكل عصر ومصر بما تحويه تلك النـصوص مـن              محدودة
يعات كلية، أما التفصيلات والجزئيات فمما يختلـف        مبادئ عامة وتشر  

  .باختلاف العصور والبيئات
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  لدراسات الحكمة في الدعوة 

وذلك باستثناء التشريعات الثابتة التي لا تختلف بـاختلاف الزمـان           
 كأغلب مسائل العبادات وأحكام الأسرة وكثير مـن مـسائل           ،والمكان

 لفهمها  الجنايات، وإن كانت لا تخلو في معظمها من نوع اجتهاد وتجديد          
  .وتطبيقها وتتريلها على الحوادث

إحياء ما انـدرس مـن      «فالتجديد أمر لازم لبقاء الشريعة، وهو يعني        
العمل بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاهما، وإماتة ما ظهـر مـن البـدع             

  .)١(»والمحدثات
الفهم الجديد القويم للنص فهما يهدي المسلم لمعالجـة         «: ويعني أيضا 

مشكلاته وقضايا واقعه في كل عصر يعيشه معالجةً نابعـةً مـن هـدي              
  .)٢(»الوحي
فالتجديد في الدين لا    «محمد الدسوقي   / ا يقول أستاذنا الدكتور   وكم

يعني إحداث تشريع لم يترل به الوحي، أو تغيير حكم ثابت بدليل قطعي،             
وإنما يشمل ما اندرس من أحكام الشريعة وما ذهب من معالم السنن وما             
خفي من العلوم الظاهرة والباطنة؛ فهو تجديد مطلق يشمل العلم والعمل           

عا، وينسحب مفهومه على الكشف عن حكم االله في كل ما يجد من             جمي

                                                 
 ).١١/٣٩١(عون المعبود شرح سنن أبي داود لشمس الحق العظيم آبادي : انظر) ١(

الاجتـهاد  : نقلا عن ) ١٨(عدنان محمد أمامة ص   / التجديد في الفكر الإسلامي للدكتور    ) ٢(
 ).٢٠(للتجديد سبيل الوراثة الحضارية لعمر عبيد حسنة ص
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 ويقع من نوازل ليس لها نص تشريعي مباشر أو صريح، مهمـا             ،أحداث
  .)١(»اختلف الزمان وتنوع المكان

  :ولذلك فإن التجديد لابد له من جناحين
الاتصال بالعـصر،   : الارتباط بالأصل، والجناح الثاني   : الجناح الأول 

وهذه هي وسطية الإسلام ومنهجه القويم، فالتجديـد المبتغـى يلتـزم            
الشرعية ويصدر عنها، ويستهدي باجتهادات العلماء السابقين       بالنصوص  

  .والسالفين، ويستشرف روح العصر ومستجداته ومعطياته
     ين لحق االله تعالى علينا وما يفرضه       وبدون هذا التجديد نكون غير مؤد

ا من عصور سابقة مـضت باجتـهاداا        علينا واقع أمتنا، بل نكون جزءً     
 لنـا   سبة لها، وليس بالضرورة أن تكون مناسبةً      وتجديداا التي كانت منا   

  .أيضا مع تغير الزمان والمكان والأحوال والملابسات
ومن عوامل خلود الشريعة واستمرارها كذلك ما تفضل االله عز وجل           
به على هذه الأمة من ظهور اددين الذين يبعثهم االله على رأس كل مائة              

  . كما سبق في الحديث-عام
 الزمان وبعد الناس عن مصدر الوحي مـن شـأنه أن            ذلك أن تقادم  

يؤدي إلى اندراس كثير من معالم الدين، وظهور الفساد وانتشار البـدع            
والضلالات؛ فكان بعث اددين من العلماء والصالحين أمرا لابـد منـه            

                                                 
ضـمن سلـسلة    ) ٤٥(محمد الدسوقي ص  / التجديد في الفقه الإسلامي لأستاذنا الدكتور     ) ١(

) ٧٧( العـدد    - الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة    قضايا إسلامية التي تصدر عن الس     
 ).القسم الأول(م ٢٠٠١سبتمبر / ه١٤٢٢رجب 
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١٢ 
كرسي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  )طاب الدعويالحكمة في تجديد الخ: (�دوة

  لدراسات الحكمة في الدعوة 

لإعادة الناس إلى الدين القويم، ومحاربة كـل خـروج عـن الـصراط              
  .)١(المستقيم

ومما يجعل التجديد أمرا حتميا ما تتصف به الشريعة من الشمول لكل            
شأن من شئون حياة الإنسان الخاصة والعامة في دنياه وآخرته؛ فما مـن             
حادثة تقع في أي زمان وأي مكان ولأي إنسان إلا والله فيهـا حكـم،               
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عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا وقد بين لأمته ما يتعلق به مـن                

  .)٤(، حتى آداب قضاء الحاجة ومعاشرة الزوجة، بين أحكامها)٣(أحكام
ومع استمرار الحياة تتجدد للناس حوادث ووقائع لم يـرد حكمهـا            
صراحةً في القرآن الكريم أو السنة النبوية؛ فكان لابد من بعث اـددين             

                                                 
 ).٢٣ -٢٢(د في الفكر الإسلامي صالتجدي: انظر) ١(

 .)٨٩(آية رقم : سورة النحل) ٢(

من حديث أبي ذر    ) ٢٦٧/ ١(ابن حبان في صحيحه     ، و )١٦٢/ ٥(روى أحمد في مسنده     ) ٣(
تركنا رسول االله صلى االله عليه وسلم وما طـائر يطـير            «: الغفاري رضي االله عنه قال    
. من حديث أبي الدرداء   ) ٤٦/ ٩(ورواه أبو يعلى في مسنده      . »بجناحيه إلا عندنا منه علم    

 .له رجال الصحيحرواه الطبراني ورجا): ٢٦٤/ ٨(وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 

كتاب الطهارة، باب الاستطابة، حديث     : صحيح مسلم : يراجع مثلا لآداب قضاء الحاجة    ) ٤(
كتاب النكاح، باب ما يقـول      : صحيح البخاري : ، ولآداب معاشرة الزوجة   )٢٦٢(رقم  

كتاب النكاح، باب ما يستحب أن يقولـه        : سلم، وم )٥١٦٥(الرجل إذا أتى أهله، رقم      
 ).١٤٣٤(عند الجماع، رقم 
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١٣ 
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  لدراسات الحكمة في الدعوة 

 قواعـد   واتهدين ليبينوا للناس أحكام الحوادث والمستجدات استنادا إلى       
الشريعة التي أرستها النصوص الخالدة؛ وذلك لكي تستمر شمولية الشريعة          

  .)١(حتى آخر الزمان
  :مواكبة الواقع شديد التطور: الدافع الثاني

وهذا الهدف مرتبط بسابقه؛ فمن دوافع التجديد مواكبة الواقع شديد          
  .يرالتطور والتغ

فنحن نعيش كلَّ يوم جديدا، بل كل ساعة، وليس من الحكمـة أن             
والناظر في مستجدات العصر ومستحدثاته     . نعالج قضايا اليوم بآراء الأمس    

تجديـد  ما يتضمنه مـن     المتلاحقة يدرك مدى أهمية أن يكون الاجتهاد و       
ا لتلك المستجدات والمستحدثاتمواكب.  

مواكبا للأحداث الجارية غير    عوي   الد ولذلك فلابد أن يكون الخطاب    
منفصل عنها، ففي أحداث الثورات العربية التي تتابعت في عدد من الدول            

 أن يبينوا للناس حكـم      الدعويالعربية يتعين على القائمين على الخطاب       
 في العلاقة بين الحاكم والمحكومين، وحدود هـذه         - كما يرونه  -الشريعة

أن يخلعوا الحاكم، وما الفرق بين خلـع        العلاقة، ومتى يجوز للمحكومين     
  ؟ أو الانقلاب على شرعيتهالحاكم الجائر وبين البغي عليه

وحين يقترب موسم الحج يجب على الدعاة والأئمة أن يبينوا للنـاس            
 بيـان   أحكام الحج وكيفية أدائه وفق آخر المستجدات المتعلقة به، مـع          

                                                 
 ).٢٥ -٢٣(التجديد في الفكر الإسلامي ص: راجع) ١(
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١٤ 
كرسي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  )طاب الدعويالحكمة في تجديد الخ: (�دوة

  لدراسات الحكمة في الدعوة 

 وحكـم المبيـت   ات،لنوازل الجديدة، كتوسيع وقت رمي الجمر   أحكام ا 
  . ونحو ذلك من مسائلبمنى، وتوسعة المسعى،

وكذلك بيان ما يحتاج إليه الناس من المعاملات المالية التي يتعاملون ا            
الإجارة المنتهية بالتمليك، وتظهر في مجتمعام، وبخاصة المستحدثة منها، ك   

المـضاربة   والقروض البنكية ذات الفائـدة، و      المرابحة للآمر بالشراء،  بيع  و
الشرعية وأنواع الشركات، ومعاملات البورصة، والأحكـام الخاصـة         

هي من أهم   التي   وغير ذلك من المعاملات المستحدثة       بالأسهم والسندات، 
  . بيناه فيما سبقلتجديد بمعناه الذيادوافع 

  :تحقيق المصالح التي جاءت الشريعة لتحقيقها: الدافع الثالث

تحقيق مـصالح    الدعويلتجديد في الخطاب    ا من الدوافع المهمة ل    أيض 
العباد التي جاءت الشريعة لتحقيقها؛ وذلك بإرساء مبادئ الحق والعـدل           
والمساواة والحرية وإعلاء كرامة الإنسان وتسخير ما في الكون لخدمتـه،           

  .والقضاء على ما يهدده من المرض والفقر والجهل
زمام الأمور وأخـذ    وتلك المصالح لن تتحقق إلا إذا أمسك الإنسان ب        

  .بأسباب التقدم والرقي
 له دور مهم وفعال في هذا الصدد؛ إذ هو المحـرك            الدعويوالخطاب  

  .للأمة والموجه لها نحو تحقيق مصالحها ومحاربة المفاسد التي تحيط ا
صلى غ عن االله تعالى، وخليفة لرسوله        هو مبلِّ  الدعويفالقائم بالخطاب   

يعي أن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتقليـل        ، ولابد أن    االله عليه وسلم  
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١٥ 
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  لدراسات الحكمة في الدعوة 

، وفي هذا السياق نجد مجموعة من القواعد التي جاءت ا           )١(المفاسد ما أمكن  
، »لا ضرر ولا ضـرار     «: وفي مقدمتها   وتضافرت عليها،   الشرعية النصوص

لا «، و »نمرم بالغ الغ«، و »االحرج مرفوع شرع  «، و »المشقة تجلب التيسير  «و
لا يجوز لأحد أن يأخذ     «، و »يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه        

الأصل «، و »المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد    «، و »مال أحد بلا سبب شرعي    
 القواعد التي تعمل على تحقيق مصالح النـاس         ، وغير ذلك من   »براءة الذمة 

  .)٢(ودفع الشر والفساد عنهم
 بما له من قدرة على التوجيه والإرشاد إنما يعمـل           والخطاب الدعوي 

  .الانتباه إليهاعلى تحقيق تلك المصالح، ويؤكد على أهميتها، ويلفت 
  :إثبات صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان: الدافع الرابع

جرت مشيئة االله سبحانه وتعالى بخلق الكون والإنسان واستخلافه في          
؛ ولذلك أرسل سبحانه الرسل     عز وجل الأرض لعمارا وفق إرادة خالقه      

  .والأنبياء وأمرهم بتبليغ شرائعه وهداية خلقه إلى الطريق المستقيم
صلى  يبعث إلى قومه خاصةً، حتى أرسل االله نبينا محمدا            نبي وكان كلُّ 
 وجعل رسالته للناس كافة، وجعله خاتمًا للأنبياء والمرسلين؛      االله عليه وسلم  
  . ولا شريعة بعد شريعته،فلا نبي بعده

                                                 
، ومدخل لدراسة الـشريعة     )٦/ ٢(الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي      :  في ذلك  راجع) ١(

 ).٥٤(الإسلامية للدكتور القرضاوي ص

 .شرح القواعد الفقهية للزرقا وغيره من كتب القواعد: راجع لتلك القواعد وغيرها) ٢(
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١٦ 
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  لدراسات الحكمة في الدعوة 

 للنـاس    عامةً  شريعةً  صلى االله عليه وسلم    ولذلك فقد جاءت شريعته   
كما تصلح للتطبيـق   صلى االله عليه وسلم هيق في عصر  كافة، تصلح للتطب  

أيضا في عصرنا وما يتلوه من عصور فيما بقي من عمر الـدنيا إلى قيـام      
  .الساعة للحساب

واالله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق يعلم ما يصلحهم وما يفسدهم،           
Ÿω﴿ وهو الحكيم العليم  r& ãΝ n= ÷è tƒ ô⎯ tΒ t, n= y{ uθ èδ uρ ß#‹ ÏÜ ¯=9 $# ç Î7 sƒ ø: $#﴾ )١(.  

وقد اشتملت الشريعة الإسلامية في نـصوصها علـى نـوعين مـن             
  :الأحكام

نوع ثابت لا يتغير بتغير الظروف والأزمان والأماكن،        : النوع الأول 
وقد جاء مفصلا؛ إذ لا داعي لإجماله مع عدم تغيره بتغير العصور، وهذا             

 ،كثر أحكـام الأسـرة     وأ ، وأصول المعاملات،  نجده في أحكام العبادات   
  .وأصول الحدود والجنايات

والنوع الثاني أشبه بمبادئ وكليات عامة تصلح أن تطبق في كل زمان            
وكل مكان من خلال الميزة التي تميزت ا الشريعة الإسلامية عن غيرهـا             
من الشرائع السابقة، وهي الاجتهاد الذي يتيح لأهل كل عصر ومصر أن            

ليات العامة على واقعهم بما يحقق لهـم المـصلحة          يترلوا تلك المبادئ والك   
  .ويدفع عنهم الضرر

                                                 
 ).١٤(آية رقم : سورة الملك) ١(
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١٧ 
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  لدراسات الحكمة في الدعوة 

وهذا هو الشق المتغير في تفصيلاته وجزئياته؛ ليكون مناسبا لكل عصر           
  .وكل بيئة حسب معطياا

فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان، لتغير عرف أهلـه، أو           «
لحكم على ما كان    لحدوث ضرورة، أو لفساد أهل الزمان، بحيث لو بقي ا         

عليه أولا للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنيـة            
على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد، لبقاء العالم على أتم نظـام            

  .)١(»وأحسن إحكام
 ،م الأسـرة   وبعض أحكا  ،ونجد مثال هذا النوع في أحكام المعاملات      

  . وما يتعلق بالسياسة الشرعية،والجنايات
  لكل زمان وكل مكان، صالحةٌ     ومن هنا فإن الشريعة الإسلامية صالحةٌ     

بثوابتها التي لا تتغير ولا تتبدل مهما تعاقبت عليها العـصور والبيئـات،             
 بمتغيراا التي هي من المرونة والعموم والإجمـال بحيـث تتـسع             وصالحةٌ

  . جديد وكل متغيرلاستيعاب كل
وليس هذا فحسب، بل هناك دائرة الاجتـهاد لاسـتنباط أحكـام            
المستجدات بالقياس على ما يشبهها من أحكام منصوص عليها، أو بالنظر           

ها لكليات الشريعة ومقرراا العامة،     تعارضملما تحققه من مصالح مع عدم       
 ـ            شريعة في  أو باستصحاب براءة أصلية أو عرف أو ما تؤدي إليه أدلة ال

  بسد ذريعةٍ  مجموعها، وغير ذلك من طرق الاستصحاب، أو مراعاة مآلٍ        
  .أو فتحها، مع النظر في كل ذلك إلى مقاصد الشريعة وما ترمي إليه

                                                 
 ).٢/١٢٥(مجموعة رسائل ابن عابدين ) ١(
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١٨ 
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  لدراسات الحكمة في الدعوة 

 جديد،   باب واسع يستوعب كلَّ    - أعني باب الاجتهاد   -وهذا الباب 
          ا وهو يجعل من الاشتغال بدراسة الشريعة الإسلامية والاجتهاد فيها أمـر

مطلوبا على وجه الحتم والإلزام؛ فهؤلاء اتهدون هم الذين يقومون ذا           
  .الدور العظيم الذي يثبت صلاحية الشريعة دائما وأبدا

 بأن يرسل لهذه    -)١( كما صح في الخبر    -ولذلك فقد تعهد االله سبحانه    
الأمة على رأس كل عصر من يجدد لها أمر دينها؛ وذلـك كـي يثبـت                
  .للعالمين بصفة مستمرة ومتجددة هذه الصلاحية للشريعة الإسلامية الخاتمة

جتهادية في الإسلام ليست مقدسة؛ بل إا       مع ملاحظة أن الأحكام الا    
، كما أا تتسع    )٢(تقبل التغير إذا ما تغيرت الظروف التي بنيت عليها أولا         

للاختلاف فيها؛ فليس بالضرورة أن يتفق عليها كل اتهدين، بل كـل            
مـع  مجتهد يعمل بما أداه إليه اجتهاده، وبوسع المقلد أن يقلد من شـاء،              

  .)٣(مراعاة الضوابط التي ذكرها العلماء في ذلك
                                                 

إن االله  «: قـال  صلى االله عليه وسلم    عن رسول االله     رضي االله عنه  وهو حديث أبي هريرة     ) ١(
، رواه أبو داود والحـاكم    . » لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها           يبعث

 .وسبق تخريجه

علـي عبـاس    / الاجتهاد ومدى الحاجة إليه في الشرع الإسلامي للدكتور       :  لذلك راجع )٢(
 رسالة ماجستير بكلية الشريعة والدراسات الإسـلامية بجامعـة الملـك          -عثمان الحكمي 

 ـ١٣٩٤سـنة   ) جامعة أم القرى حاليا   (بمكة  عبدالعزيز   ، )٨٦ -٨٥(صم  ١٩٧٤/ هـ
 .)٣٢٢(عبدالكريم زيدان ص/ والوجيز في أصول الفقه للدكتور

، والتكليف الشرعي بين    )٣٢٦ -٣٢٤،  ٣٢٢(الوجيز في أصول الفقه ص    :  راجع لذلك  )٣(
، ٧١ -٦٩،  ٥١ -٥٠(محمد بلتاجي رحمـه االله ص     / الاجتهاد والتقليد لأستاذنا الدكتور   

 ).٣٩١ -٣٩٠/ ٢(المستصفى للغزالي : ، وراجع أيضا)٧٦ -٧٤
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١٩ 
كرسي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  )طاب الدعويالحكمة في تجديد الخ: (�دوة

  لدراسات الحكمة في الدعوة 

ك دائرة أخرى بعد دائرة الاجتهاد بكل وسائله وتفصيلاته، وهي          وهنا
دائرة رعاية الضرورات والأعذار والظروف الاستثنائية؛ حيـث يمكـن          

  .)١(إسقاط الحكم أو تخفيفه بشأن شخص معين في ظرف معين
الـضرورات تبـيح    «من القواعد الفقهية المقـررة أن        ولذلك كان 

  .، مع ضوابطها وقيودها المبسوطة في كتب القواعد»المحظورات
فالإنسان الذي يشرف على الموت والهلاك يجوز له أن يتنـاول مـن             
الأطعمة المحرمة ما يحافظ به على حياته ويقيم أَوده، مع عدم الاسـتكثار             

  .من ذلك
صـلى االله عليـه      تعالى الذي أنزل على محمد       أن االله وخلاصة القول   

 خاتمةَ  الشريعة الخاتمة جعلها صالحةً لكل زمان ومكان؛ لتكون بحق         وسلم
الشرائع السماوية، ولئلا يحتاج الخلق إلى شريعة أخرى أو إلى نبي آخـر             

  .حتى يرث االله الأرض ومن عليها
حـد  ولذلك فإن إثبات صلاحية الشريعة لكل زمان ومكـان هـو أ     

  .تجديد في الخطاب الإسلامي بوجه عامالدوافع المهمة لل

 

                                                 
 ).٨٦(يوسف القرضاوي ص/ الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد للدكتور: راجع) ١(



  التجديد في الخطاب الدعوي   
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٢٠ 
كرسي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  )طاب الدعويالحكمة في تجديد الخ: (�دوة

  لدراسات الحكمة في الدعوة 

  الثالثالمطلب 
   التجديد في الخطاب الدعويوسائل

الحـديث  دعوي   ال من أهم جوانب الحديث عن التجديد في الخطاب       
  .عن وسائل ذلك التجديد

 ما يتقرب به إلى     -)١( كما يقول صاحب لسان العرب     -والوسيلة هي 
$ ﴿ :الغير أو إلى الشيء، ومنه قوله تعـالى        yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ à) ®? $# 

©! $# (# þθ äó tG ö/ $# uρ Ïµ ø‹ s9 Î) s' s#‹ Å™ uθ ø9 $# (#ρ ß‰ Îγ≈ y_ uρ ’ Îû ⎯ Ï& Î#‹ Î6 y™ öΝ à6 ¯= yè s9 šχθ ßs Î= ø è? 

﴾)٢( .  
  .)٣(فهي كل ما يستخدم لتحقيق غاية من الغايات

  :في ثلاثة أموردعوي  الويمكن حصر وسائل التجديد في الخطاب
  .الدعويتطوير الوسائل التقليدية في الخطاب  •
  .الدعويتوظيف الوسائل التكنولوجية المعاصرة في الخطاب  •
  .الدعويالاهتمام بالقائمين بالخطاب  •

  

                                                 
 ).و س ل(، مادة )٧٢٥/ ١١(لسان العرب : انظر) ١(

 ).٣٥(آية رقم : سورة المائدة) ٢(

» توظيف الوسائل التكنولوجية المعاصرة في تطـوير الخطـاب الإسـلامي          «بحث  : راجع) ٣(
م ٢٠١١سنة  » سمات الخطاب الإسلامي  «السيد محمد مرعي، بحث مقدم لمؤتمر       / للدكتور

 .بكتاب المؤتمر) ٢٦٢(ص



  التجديد في الخطاب الدعوي   
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٢١ 
كرسي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  )طاب الدعويالحكمة في تجديد الخ: (�دوة

  لدراسات الحكمة في الدعوة 

  :وفيما يلي الحديث عن تلك الوسائل بشيء من البيان
 :الدعويتطوير الوسائل التقليدية في الخطاب : أولا

 في ثلاث وسـائل،     الدعويال الوسائل التقليدية في الخطاب      يمكن إجم 
  :هي

o الخطابة والوعظ. 
o الدروس والمحاضرات. 
o لاتالجرائد وا.  
 التي عرفت منـذ     عظ هي أولى وسائل الخطاب الدعوي     فالخطابة والو 

  .صدر الإسلام، وظلت فاعلة ومؤثرة بشكل أساسي حتى وقت قريب
أيضا منذ صدر الإسلام؛ فكان     وتلاها في ذلك التدريس الذي عرف       

هو السبيل لنشر أحكام الإسلام وبياا، وظهرت المدارس وتنوعت لتعليم          
  .أبناء المسلمين كافة العلوم والمعارف

 ظهـرت اـلات      ومع ظهور وانتشار المطـابع     وفي العصر الحديث  
والصحف التي تخاطب طبقة المثقفين وأنصاف المثقفين، وكان منها الثقافية          

  .لأدبية والعلمية والدينية وغيرهاوا
 هي صاحبة الأثر الأكـبر      - وستظل -وهذه الوسائل الثلاثة لا زالت    

لقطاعات كبيرة من الناس، وبخاصة البسطاء منهم؛ ومن هنـا وجـب             
  .الاهتمام ا وتطويرها لتتواكب مع التجديد المنشود

ون مجرد  ف لتوجيه الناس وإرشادهم، لا أن تك      ظَّو لابد أن ت   فالخطابة
  .مواعظ مكررة جوفاء لا روح فيها



  التجديد في الخطاب الدعوي   
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٢٢ 
كرسي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  )طاب الدعويالحكمة في تجديد الخ: (�دوة

  لدراسات الحكمة في الدعوة 

 من ذلك   والوعظ الذي يعتمد على مخاطبة العقول أكثر تأثيرا وفعاليةً        
  . لهالذي يتخذ من إلهاب المشاعر والحماسات وسيلةً

ومن هنا ينبغي على المتصدين للخطابة والوعظ من حسن اسـتغلال           
يركز على قـضايا    خطبهم ومواعظهم وتوظيفها توظيفًا سليما وفاعلا،       

  .اتمع ومشكلاته
ولا شك أن الخطابة وبخاصة يوم الجمعة وفي العيدين هي شعيرة مـن             
شعائر الدين؛ ومن هنا تأتي أهميتها وضرورة تطويرها وتوظيفها بـشكل           

  .صحيح للنهوض بالخطاب الدعوي
والخطبة فرصة مناسبة لبيان أحكام الشريعة وتقـديم حلـول لأدواء           

ب ميسر يفهمه العامة قبل الخاصة؛ حيث يحضرها المسلمون         اتمع بأسلو 
لإقامة شعائر الدين؛ فهي أوسع نطاقًا وأشد تأثيرا من غيرها من الوسائل؛            
فالخطيب يواجه ويخاطب الجمهور على اختلاف مشاربه ونزعاته وثقافته،         
ولديه القدرة على استمالته وتحريك بواعث الخير فيـه بـسوق الأدلـة             

 لإقناعه، وهو أيضا قادر على تغيير أسلوبه وطريقته حسب مـا            والبراهين
يراه من السامعين؛ فالخطيب صناعته البيان، وقد قال النبي صلى االله عليه            

  .)٢( )١(»إن من البيان لسحرا«: وسلم

                                                 
، ومسلم في الجمعة، باب تخفيـف       )٥١٤٦(واه البخاري في النكاح، باب الخطبة، رقم        ر) ١(

 ).٨٦٩ (الصلاة والخطبة، رقم

 .)١٩(عبداالله شحاته ص/  الدعوة الإسلامية والإعلام الديني للدكتور:راجع) ٢(
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٢٣ 
كرسي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  )طاب الدعويالحكمة في تجديد الخ: (�دوة

  لدراسات الحكمة في الدعوة 

ولا شك أن النهوض بالخطابة والتجديد فيها وحسن اختيار الخطبـاء           
الذين لديهم من العلم والمعارف ما يمكنهم من القيام ا علـى الوجـه              

  .طاب الدعوي كلهالمطلوب لهو محور عظيم من محاور التجديد في الخ
 يماري في أمـا الأسـاس في         لا اأحدإن   ف  الدروس والمحاضرات  أما

التعليم والتربية، وسيظلا هكذا؛ لأن التعلم الحقيقي إنما يكون بالتلقي على           
 ، ومهما بلغ التطور فيما يعرف بـالتعليم عـن بعـد            والمشايخ الأساتذة

  .تلقي المباشر ميزته وتفردهسيظل للتعليم المباشر والوالتعليم الإلكتروني ف
 بما   ومناهجه لكننا نحتاج إلى التجديد بشكل مستمر في طرق التدريس        

  .يحقق الغايات المنشودة في تخريج أجيال متتابعة في كل مجال من االات
 تلعب دورا مهما في التوعية ومخاطبـة        الات والجرائد كذلك فإن   

، ولا زال لهـا     )ن بالرأي العـام   وهو ما يعرف الآ   (العقل الجمعي للأمة    
 بشكل كبير، ولابد من تطويرها والتجديد فيها بشكل         تأثيرها وإسهامها 

  .مستمر بما يخدم الخطاب الدعوي في كافة االات
 :الدعويتوظيف الوسائل التكنولوجية المعاصرة في الخطاب : ثانيا

اب كان للتقدم التكنولوجي أثر واضح في إفراز وسائل جديدة للخط         
مع الآخر؛ حيث وجدت الإذاعة والتليفزيون والقنوات الفضائية ببرامجها         
المتنوعة، ودشنت المواقع الإلكترونية على شـبكة المعلومـات الدوليـة           

بما فيها من المنتديات العامة والمتخصصة، ومواقـع التواصـل          ) الإنترنت(
، وغـرف   ات الإلكترونيـة  الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والاجتماع   

 بالإضافة إلى الهواتف المحمولة وما تتيحه من خـدمات الرسـائل        .المحادثة
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٢٤ 
كرسي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  )طاب الدعويالحكمة في تجديد الخ: (�دوة

  لدراسات الحكمة في الدعوة 

 وغير ذلك مـن      والوسائط المتعددة، وبرامج المحادثات المتنوعة،     القصيرة،
  :)١( أصنافةالوسائل المستحدثة التي يمكن تصنيفها إلى ثلاث

المنتديات وغرف المحادثة   : ، وتشمل وسائل الاتصال التفاعلي  : الأول
كموقع فـيس بـوك     (والمكالمات التليفونية ومواقع التواصل الاجتماعي      

كالماسـنجر  (لكترونية وبرامج المحادثـة     ، وكذا الاجتماعات الإ   )وتويتر
  ).والإسكايب
، وتشمل القنـوات الفـضائية      وسائل الاتصال الجماهيري  : والثاني

  .والإذاعات وصفحات الإنترنت
، كالبريد الإلكتروني والرسائل    وسائل الاتصال الشخصي  : والثالث

  .القصيرة والمواقع الإلكترونية الشخصية ونحوها
ة عجيبة في التواصل، فإذا كان الخطيب يمكنـه         وهذه الوسائل لها قدر   

أن يخاطب عدة مئات أو آلاف ممن يحضرون خطبته؛ فإن من يخرج على             
          ا في مختلف   الناس في قناة فضائية مثلا يخاطب الملايين ممن لا يحصون عدد

  .؛ فهو يتجاوز حدود الزمان والمكانأنحاء العالم
  .ا على صفحات الإنترنتوكذا من ينشر شيئً

وهذه الوسائل في مجموعها تتيح التواصل والتحاور بـين القـائمين           
بالخطاب الديني والتشاور والتباحث فيما بينهم، كما تتيح لهم التواصـل           

                                                 
» طـاب الإسـلامي   توظيف الوسائل التكنولوجية المعاصرة في تطـوير الخ       «بحث  : راجع) ١(

) ٢٦٧ -٢٦٦(ص» سمات الخطاب الإسلامي  «السيد محمد مرعي، بحث بمؤتمر      / للدكتور
 .بكتاب المؤتمر
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٢٥ 
كرسي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  )طاب الدعويالحكمة في تجديد الخ: (�دوة

  لدراسات الحكمة في الدعوة 

، وكذا دعـوة غـير المـسلمين،         والجهات مع الجماهير في جميع الأنحاء    
والتواصل مع الأقليات المسلمة، ومخاطبة الشباب والتأثير فـيهم بـشكل           

 وفي وقت قصير، ودون عناء الانتقـال والتفـرغ، وبـشكل            ملحوظ،
  .)١(مستمر

أن يستثمروا  دعوي  ولذلك فإنه من الواجب على القائمين بالخطاب ال       
 ى توظيفها في خطـام الإسـلامي       ويعملوا عل  ،تلك الوسائل المستحدثة  

  .بشكل فعال
 والإلمام الكامل ا وبما تتيحه      وهذا يتطلب معرفة تلك الوسائل ابتداءً     

  .من إمكانات هائلة في التواصل؛ فهذا من واجب الوقت
كما أنه لابد من مراعاة عدد من المعايير الفنية في اسـتخدام تلـك              

يمكن إجمالهـا   و يات الإلكترونية،  لاسيما مواقع الإنترنت والمنتد    الوسائل،
  :)٢(فيما يلي
  .وضوح المحتوى •
  .انسيابية العرض •
  .جودة التصميم •
  .مناسبة الشكل •

                                                 
» توظيف الوسائل التكنولوجية المعاصرة في تطـوير الخطـاب الإسـلامي          «بحث  : راجع) ١(

 .بكتاب المؤتمر) ٢٧١ -٢٦٨(ص

» توظيف الوسائل التكنولوجية المعاصرة في تطـوير الخطـاب الإسـلامي          «بحث  : راجع) ٢(
 .بكتاب المؤتمر) ٢٧٣ -٢٧٢(ص



  التجديد في الخطاب الدعوي   
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٢٦ 
كرسي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  )طاب الدعويالحكمة في تجديد الخ: (�دوة

  لدراسات الحكمة في الدعوة 

  .المرجوةفإذا تحققت تلك المعايير فإنه يمكن أن تتحقق النتائج 
 :دعويالاهتمام بالقائمين بالخطاب ال: ثالثا

 فهم حجر الزاوية في عملية التجديد؛       الدعويأما القائمون بالخطاب    
إذ هم القائمون ا، وإن لم يكونوا على قدم راسخة من العلـم والإدراك              

 ؛ وبالوسائل التي تحقق لهم مـا يريـدون        ، وبمن يخاطبوم  ،بون به بما يخاطِ 
  . يفلحونفإم لا

حتمـي  أمر واجب و  الدعوي  ولذا فإن الاهتمام بالقائمين بالخطاب      
لرفع كفاءم وتنمية مهارام، ودعمهم من أجل مواصـلة الدراسـات           

  والوصول م إلى درجة مناسبة مـن الإدراك العلمـي والـتقني            ،العليا
  .والمهاري، كلٌّ حسب تخصصه الدقيق

  فكريـةٍ   ولقـاءاتٍ  ج تدريبيـةٍ   وبرام وهذا يتطلب إعداد مناهج قويةٍ    
  .للنهوض م، وتعاون المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في هذه السبيل

وهذا كله داخل في دعوة الإسلام إلى العلم، وحثه على الـتعلم مـن          
  . كما ورد في بعض الآثار-المهد إلى اللحد

  .نا الإسلاميفإذا تحقق ذلك فإنه يتحقق التجديد المنشود في خطاب
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٢٧ 
كرسي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  )طاب الدعويالحكمة في تجديد الخ: (�دوة

  لدراسات الحكمة في الدعوة 

  الرابعالمطلب 
   التجديد في الخطاب الدعويملامح

 في  - كما نراهـا   -الدعوييمكن إجمال ملامح التجديد في الخطاب       
  :الأمور التالية
  .مواكبة الأحداث الجارية •
 .توظيف الوسائل المعاصرة •
  .حسن الاستجابة من المخاطبين •
  .التأكيد على أهمية الحوار وتقبل الآخر •

  :وفيما يلي بيان ذلك
  :مواكبة الأحداث الجارية: أولا

سبق أن أشرت إلى أن من دوافع التجديد مواكبـة الواقـع شـديد              
نيا التطور؛ ذلك أن الإسلام وشريعته جاء ليحقق مصالح النـاس في الـد            

الـشرعية  والسعادة الأبدية لهم في الآخرة، وذلك من خلال إيجاد الحلول           
  . من مشكلات وأحداث تتجدد باستمرارلكل ما يحدث في اتمع

ولذلك فإن أول ملمح من ملامح التجديد في الخطاب الدعوي هو أن            
للأحداث الجارية غير منفصل عنها؛ فلا يمكـن للخطـاب          يكون مواكبا   

؛ وإلا كان مجـرد      ومشكلاته تمع وواقعه ايكون بمعزل عن    أن  الدعوي  
  . لا فائدة له ولا صدىكلام

 بظروفـه   يعيش مشكلات عصره ومصره، ويلم    والداعية الحق هو من     
  .وأحداثه، ويواكبها في خطابه الدعوي
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٢٨ 
كرسي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  )طاب الدعويالحكمة في تجديد الخ: (�دوة

  لدراسات الحكمة في الدعوة 

وا دائما يعيشون عصورهم     كان ميجد أ سير الدعاة إلى االله     والناظر في   
ون عن آمالهم وآلامهم؛ فالداعية ضـمير الأمـة         ومشاكل أمتهم، ويعبر  

  .ومرآا التي يجب أن تكون صافية وخالصة
 :توظيف الوسائل المعاصرة: ثانيا

ا من الملامح المهمة أيضا توظيف الوسائل المعاصرة التي أشرت إليها آنفً          
 ألا  دعوي؛ فلم يعد مقبولا من المتصدرين للخطاب ال       الدعويفي الخطاب   
ورهم استخدام الوسائل المعاصرة في التواصل مع الآخرين، أو         يكون بمقد 

 وإلا  ئل التقليدية دون تحديث أو تطـوير؛      أن يصروا على استخدام الوسا    
سـببا  ذلـك    يكـون  جدا من المتلقين، و     شرائح كبيرةً  نقدوإم سيف ف

  .لوصمهم بالجمود وعدم مواكبة التطور
ئل التي يتيحها لـه عـصره       والداعية الأريب هو الذي لا يغفل الوسا      

  .وبيئته
  :حسن الاستجابة من المخاطبين: ثالثًا

 مهكذلك من ملامح التجديد حسن الاستجابة من المخاطبين، الذين          
  .عملية الخطاب الإسلامي كلهاهدف 

وهذا يتطلب مراعاة المعايير الفنية الخاصة باستخدام الوسائل المعاصرة         
 من وضوح المعنى وانسيابية العرض      - قبل  التي أشرنا إليها من    -في التواصل 

  .وجودة التصميم ومناسبة الشكل
ولعل الواقع يشهد بما تحققه وسائل الخطاب والتواصل الحديثـة مـن            

كما  .استجابة العديد من فئات اتمع، بل والكثيرين من كافة أنحاء العالم          
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٢٩ 
كرسي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  )طاب الدعويالحكمة في تجديد الخ: (�دوة

  لدراسات الحكمة في الدعوة 

، ورد زيف   ينأن لها دورا بارزا في التعريف بالإسلام وحقائقه لغير المسلم         
  .المفترين
  :التأكيد على أهمية الحوار وتقبل الآخر: رابعا

       ا بالحوار مع الآخر، أيا بالغا كان هـذا الآخـر،      اهتم الإسلام اهتمام
ا يختلف مع غيره في المذهب أو الاتجاه والمنحى والـرأي، أو غـير              مسلم

  .نهامسلم يختلف في العقيدة والمنظومة الأخلاقية التي يصدر ع
öθ ﴿ :، قال االله تعـالى    والاختلاف بين البشر سنة كونية     s9 uρ u™ !$ x© y7 •/ u‘ 

:mgpèy≅Ÿ #$9Ζ¨$¨} &éΒ¨πZ ρu≡nÏ‰yοZ ( ρuωŸ ƒt“t#9äθβt ΧèƒøGt=ÎÏ⎫⎥š ∪∇⊇⊇∩ )Îω Βt⎯ ‘§mÏΜz 
‘u/•7y 4 ρu!Î%s≡9Ï7y zy=n)sγßΟó ﴾)١(.  

 والاختيار الذي منحـه االله      ، من لوازم الإرادة الحرة    الاختلاف أيضا و
  .جل لعبادهعز و

وإذا نظرنا إلى الاختلاف بين المسلمين بوجه عام، والاختلاف بـين           
العاملين للإسلام بوجه خاص نجد أنه لا محيص عنه أبـدا في كـل أمـر        
مظنون، فحيثما وجد الاجتهاد وجد الاخـتلاف؛ لأن عقـول النـاس            
متفاوتة، وتقديرهم للأمور متفاوت، بل وموازينهم في ذلـك التقـدير           

  .تة أيضامتفاو

                                                 
 ).١١٩ -١١٨(الآيتان : سورة هود) ١(
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٣٠ 
كرسي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  )طاب الدعويالحكمة في تجديد الخ: (�دوة

  لدراسات الحكمة في الدعوة 

بل إن الأصول والأدلة التي يرجعون فيها لم تكن كلها محل اتفـاق؛             
فهناك من يستدل بالمصالح ويتوسع فيها كالمالكية والحنابلة، وهناك مـن           

  .)١(يضيق في الاستدلال ا كالشافعية والحنفية
ومثل ذلك يقال في سد الذرائع والقياس والاستحسان والعرف وشرع          

  . من أدلة التشريعوأقوال الصحابة وغيرهامن قبلنا 
  .وهذا كله يؤدي إلى الاختلاف لا محالة

والاختلاف موجود منذ عصر التشريع في حياة النبي صلى االله عليـه            
وسلم، فحينما بعث رسول االله صلى االله عليه وسلم جماعة من أصـحابه             

: قال لهم لتأديب بني قريظة حين نقضوا العهد معه صلى االله عليه وسلم، و           
، فأدركتهم صلاة العـصر     )٢(»لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة       «

إن النبي صلى االله عليه وسلم إنما أراد حثنا         : وهم في الطريق، فقال بعضهم    
على المسير لتأديب يهود بني قريظة، ولم يرد تأخير الـصلاة، فـصلُّوا في              

 حين تمسك البعض الآخـر بحرفيـة        الطريق قبل أن يصِلُوا بني قريظة، في      

                                                 
، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمـد       )٤٤٦(شرح تنقيح الفصول للقرافي ص    :  راجع لذلك  )١(

وراجع ). ٢٤٦(، وأصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة ص       )٢٩٦،  ٢٩٥(لابن بدران ص  
التيسير في المعاملات المالية دراسة نظرية تطبيقية مقارنة بين الفقه الحنفـي       «كتابي  : كذلك

 ).١٦١ -١٥٥(ص» والفقه الحنبلي

كتاب الجمعة، باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيمـاء،         : رواه البخاري في صحيحه   ) ٢(
كتاب الجهاد والسير، باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم        : ، ومسلم في صحيحه   )٩٤٦(رقم  

، وقد وقع في رواية     ي االله عنهما  رض، وغيرهما من حديث ابن عمر       )١٧٧٠(الأمرين، رقم   
 ).العصر(بدلا من ) الظهر(مسلم 
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٣١ 
كرسي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  )طاب الدعويالحكمة في تجديد الخ: (�دوة

  لدراسات الحكمة في الدعوة 

النص، فلم يصلُّوا العصر إلا بعد وصولهم بني قريظة، وكان ذلـك بعـد              
صلاة العشاء؛ فلما رجعوا إلى الرسول صلى االله عليه وسلم أقـر كـلا              
الفريقين ولم يعنف واحدا منهم؛ فكان هذا منه عليه الـصلاة والـسلام             

  .)١(تلاف منذ فجر التاريخ الإسلاميإقرارا للاجتهاد وما ينتج عنه من اخ
ولكن هذا الاختلاف لابد أن يضبط بآداب الخلاف الـتي بينـها            
العلماء؛ فرأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب؛          

ه آراء الآخرين، ولا مصادرا، بل ولا الإنكـار         ولذلك لا ينبغي تسفي   
فإنما : على أصحاا ما دامت في نطاق الخلاف السائغ، وكما هو مقرر          

  .ينكر المتفق عليه لا المختلف فيه
       ل الآخر ويحترمه  وهكذا كان علماؤنا وأسلافنا، وكان كل منهم يبج، 

  .)٢(ويطلب الإفادة منه غير متعصب لرأيه ولا مذهبه
والدول الإسلامية اليوم ملأى بالاتجاهات والترعات، ولكل منها آراء         
واتجاهات قد تخالف فيها غيرها من الاتجاهات والجماعات الأخرى؛ فإذا          

ان ذلـك بدايـة الايـار       صرنا إلى التعصب وعدم تقبل الرأي الآخر ك       
والتفكك والتشرذم، لكن إذا تقبل كلُّ اتجاه رأي غيره متحليـا بـأدب             
  .الخلاف صار اختلافنا اختلاف تنوع وتكامل، لا اختلاف تضاد وتنافر

                                                 
طـه جـابر العلـواني      / أدب الاختلاف في الإسلام للـدكتور     : راجع في ذلك إن شئت    ) ١(

 ).٣٦ -٣٣(ص

طـه جـابر العلـواني      / أدب الاختلاف في الإسلام للـدكتور     : ع في ذلك إن شئت    راج) ٢(
 .وما بعدها) ١١٥(ص
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٣٢ 
كرسي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  )طاب الدعويالحكمة في تجديد الخ: (�دوة

  لدراسات الحكمة في الدعوة 

  . والتجديد فيهوهذه سمة عظمى من سمات الخطاب الإسلامي
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٣٣ 
كرسي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  )طاب الدعويالحكمة في تجديد الخ: (�دوة

  لدراسات الحكمة في الدعوة 

  خاتمة البحث

  :وبعد؛ فنخلص من بحثنا إلى النتائج التالية
 أن التجديد في الخطاب الإسلامي يعني إعادة النظـر والفهـم            :أولا

، بما يـضمن    ل مستمر لما يوجه من خطاب إسلامي      الجديد المتطور بشك  
وص الشريعة بما يهدي المسلم لمعالجة مشكلات       الفهم السليم والقويم لنص   

  .مجتمعه وقضايا واقعه في كل عصر يعيشه معالجةً نابعةً من هدي الوحي
 أن التجديد ضرورة لمواكبة التطور المستمر في حياة الناس، وهو           :ثانيا

  .دليل صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان
  .ع بين الأصالة والمعاصرة أن التجديد في حقيقته هو الجم:ثالثًا
 لابد له من وسائل ينهض ا؛       دعويأن التجديد في الخطاب ال     :رابعا

      أن روا الوسائل القديمة والتقليدية، و    ولذلك ينبغي على القائمين به أن يطو
يوظفوا الوسائل التكنولوجية المعاصرة من فضائيات وإنترنت بكـل مـا           

بالقائمين ذا الخطـاب وتنميـة      يشمله من نوافذ، مع ضرورة الاهتمام       
  .مهارام ودعمهم من أجل القيام بمهمتهم

 ضرورة النهوض بالخطابة والخطباء؛ لما تمثله الخطابة من محور          :خامسا
  .ارتكاز للخطاب الدعوي كله بما أا من شعائر الدين

 وأخيرا هناك ملامح للتجديد المنـشود، يـأتي في مقدمتـها            :ساساد
اث الجارية، وتوظيف الوسائل المعاصرة، وحسن الاستجابة       مواكبة الأحد 

ية الحوار وتقبل الآخر ما دام أنـه في         من المخاطبين، مع التأكيد على أهم     
  .إطار النصوص، ولم يخرج عن أقوال الفقهاء في مجموعهم
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٣٤ 
كرسي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  )طاب الدعويالحكمة في تجديد الخ: (�دوة

  لدراسات الحكمة في الدعوة 

   البحثمراجع

 .القرآن الكريم -١
طه جـابر العلـواني،     / أدب الاختلاف في الإسلام للدكتور     -٢

المعهد العالمي للفكر الإسـلامي سـنة       . الخامسة، ط الطبعة  
 .م١٩٩٢/ ه١٤١٣

دار الفكـر العـربي     . ، ط أصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة      -٣
 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧بالقاهرة 

محمـد  / التجديد في الفقه الإسـلامي لأسـتاذنا الـدكتور         -٤
الدسوقي، ضمن سلسلة قضايا إسلامية التي تصدر عن الس         

رجـب  ) ٧٧( العـدد    -لامية بالقاهرة الأعلى للشئون الإس  
 ).القسم الأول(م ٢٠٠١سبتمبر / ه١٤٢٢

. عدنان محمد أمامة، ط   / التجديد في الفكر الإسلامي للدكتور     -٥
 .ه١٤٢٤دار ابن الجوزي بالسعودية، الطبعة الأولى سنة 

/ التكليف الشرعي بين الاجتهاد والتقليد لأستاذنا الـدكتور        -٦
تبة الرسالة بالقـاهرة سـنة      مك. محمد بلتاجي رحمه االله، ط    

 .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١
توظيف الوسائل التكنولوجية المعاصرة في تطـوير الخطـاب          -٧

السيد محمد مرعي، بحث مقـدم لمـؤتمر        / الإسلامي للدكتور 
الذي عقده الاتحاد العالمي لعلماء     » سمات الخطاب الإسلامي  «

 .م٢٠١١ يوليو ٢٩ – ٢٨ في الفترة  بالقاهرةالمسلمين
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٣٥ 
كرسي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  )طاب الدعويالحكمة في تجديد الخ: (�دوة

  لدراسات الحكمة في الدعوة 

دراسة نظرية تطبيقية مقارنة بين     « المعاملات المالية    التيسير في  -٨
هشام يسري العربي،   /  للدكتور »الفقه الحنفي والفقه الحنبلي   

 -دار البشائر الإسـلامية   . رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة، ط    
 .م٢٠١٢/ هـ١٤٣٣بيروت، الطبعة الأولى 

أحمد عبـدالرحيم   / الخطاب الديني والواقع المعاصر للدكتور     -٩
سايح، ضمن سلسلة قضايا إسلامية التي تصدر عن الـس          ال

/ ه١٤٢٦شـوال   ) ١٢٨(الأعلى للشئون الإسلامية، العدد     
 .م٢٠٠٥نوفمبر 

  أحمد أحمد/ وسائلها للدكتور وأصولها  : الدعوة الإسلامية  -١٠
 ودار الكتاب اللبناني    القاهرةاب المصري ب  دار الكت .  ط ،غلوش
 .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، الطبعة الثانية ببيروت

عبـداالله  / الدعوة الإسلامية والإعلام الـديني للـدكتور       -١١
الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقـاهرة، الطبعـة        . ، ط شحاته

 .م١٩٨٦الثانية سنة 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائـدها         -١٢

للمرحوم الشيخ محمد ناصر الدين الألبـاني، الـد الثـاني           
ارف بالريــاض ســنة مكتبــة المعــ. ، ط)١٠٠٠ -٥٠١(

 .م١٩٩٥/ه١٤١٥
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٣٦ 
كرسي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  )طاب الدعويالحكمة في تجديد الخ: (�دوة

  لدراسات الحكمة في الدعوة 

سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي،         -١٣
دار الفكر، بتحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، بـدون         . ط

 .تاريخ
شهاب الـدين    ل  في اختصار المحصول   شرح تنقيح الفصول   -١٤
مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة، بتحقيق طـه       . ، ط لقرافيا

 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٤لطبعة الثانية عبدالرءوف سعد، ا
صحيح البخاري، أبي عبداالله محمد بن إسماعيل البخاري،         -١٥
، ه١٤٢٢ بـيروت، الطبعـة الأولى       -دار طوق النجاة  . ط

  .محمد زهير بن ناصر الناصر: بعناية
أبي حاتم محمد بـن حبـان البـستي،         ،  صحيح ابن حبان   -١٦

 بـيروت،   -مؤسسة الرسالة .  ط ،بتحقيق شعيب الأرناؤوط  
 .م١٩٩٣ /ه١٤١٤  سنةطبعة الثانيةال
صحيح مسلم، أبي الحسين مسلم بن الحجاج القـشيري          -١٧

النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الكتـب         
 .م١٩٥٤/ه١٣٧٤ القاهرة -العربية

عون المعبود شرح سنن أبي داود لشمس الحـق العظـيم            -١٨
محمـد  . آبادي، بتحقيق عبـدالرحمن محمـد عثمـان، ط        

 .م١٩٦٩/ ه١٣٨٩سن، الطبعة الثانية سنة عبدالمح



  التجديد في الخطاب الدعوي   
  هشام يسري العربي. د                                   وملامحهمعناه ودوافعه ووسائله 

 

٣٧ 
كرسي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  )طاب الدعويالحكمة في تجديد الخ: (�دوة

  لدراسات الحكمة في الدعوة 

يوسـف  / الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد للدكتور      -١٩
مكتبة وهبة بالقاهرة، الطبعة الثالثـة سـنة        . القرضاوي، ط 

 .م٢٠٠٣/ه١٤٢٤
. فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبدالرءوف المناوي، ط        -٢٠

 .م١٩٧٢/ هـ١٣٩١ بيروت، الطبعة الثانية -دار المعرفة
 بيروت، الطبعة   -دار صادر . لسان العرب لابن منظور، ط     -٢١

 .الأولى بدون تاريخ
دار الكتـاب   . لـهيثمي، ط   ل مجمع الزوائد ومنبع الفوائد    -٢٢

  .ه١٤٠٧  سنةالقاهرةبدار الريان للتراث ، و بيروت-العربي
مجموعة رسائل ابن عابدين، محمد أمـين الـشهير بـابن      -٢٣

  ).طبعة قديمة(عابدين الحنفي، بدون طبعة ولا تاريخ 
مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي، بتحقيق محمـود           -٢٤

 بـيروت سـنة     -)ناشـرون (مكتبـة لبنـان     . خاطر، ط 
 .م١٩٩٥/ه١٤١٥

، محمد أبو الفتح البيانوني   / المدخل إلى علم الدعوة للدكتور     -٢٥
 ـ١٤١٥ لثـة  بيروت، الطبعة الثا   -مؤسسة الرسالة . ط / هـ

 .م١٩٩٥
 بـن بـدران   عبدالقادر  د ل المدخل إلى مذهب الإمام أحم     -٢٦

مؤسـسة  . الدمشقي، بتحقيق الدكتور عبداالله التركـي، ط      
 .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥ بيروت، الطبعة الثالثة -الرسالة



  التجديد في الخطاب الدعوي   
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٣٨ 
كرسي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  )طاب الدعويالحكمة في تجديد الخ: (�دوة

  لدراسات الحكمة في الدعوة 

 يوسـف / مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للـدكتور      -٢٧
 بـيروت، الطبعـة الأولى      -مؤسسة الرسالة . ، ط القرضاوي
 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٤

االله محمد بن عبـداالله     المستدرك على الصحيحين لأبي عبد     -٢٨
 بيروت، الطبعة   -دار الكتب العلمية  . الحاكم النيسابوري، ط  

 .م، بتحقيق مصطفى عبدالقادر عطا١٩٩٠/ه١٤١١الأولى 
المطبعة . المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي، ط        -٢٩

 .هـ١٣٢٤الأميرية ببولاق مصر، الطبعة الأولى سنة 
مؤسـسة  . ، ط )ه٢٤١ت  (مسند الإمام أحمد بن حنبل       -٣٠

  . القاهرة، بدون تاريخ-قرطبة بالهرم
دار المـأمون   . ، ط )ه٣٠٧ت  (مسند أبي يعلى الموصلي      -٣١

م بتحقيـق   ١٩٨٤/ه١٤٠٤للتراث بدمشق، الطبعـة الأولى      
 .حسين سليم أسد

مجمع اللغة العربية   . المعجم الوسيط مع اللغة العربية، ط      -٣٢
 .بالقاهرة، الطبعة الثالثة بدون تاريخ

قات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي، بشرح        المواف -٣٣
المكتبة التجاريـة الكـبرى     . وتحقيق الشيخ عبداالله دراز، ط    

 .م١٩٧٥/ هـ١٣٩٥بمصر، الطبعة الثانية 

 



  التجديد في الخطاب الدعوي   
  هشام يسري العربي. د                                   وملامحهمعناه ودوافعه ووسائله 

 

٣٩ 
كرسي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  )طاب الدعويالحكمة في تجديد الخ: (�دوة

  لدراسات الحكمة في الدعوة 

  حثفهرس الب

 الصفحة الموضــــــوع

 ٣ مقدمة

 ٦ المقصود بالتجديد في الخطاب الدعوي: المطلب الأول

 ٩ دوافع التجديد في الخطاب الدعوي: المطلب الثاني

 ٩ التجديد ضرورة:      الدافع الأول

 ١٣ مواكبة الواقع شديد التطور:      الدافع الثاني

 جاءت الـشريعة    تحقيق المصالح التي  :      الدافع الثالث 
 لتحقيقها

١٤ 

إثبات صلاحية الشريعة لكل زمـان      :      الدافع الرابع 
 ومكان

١٥ 

 ٢٠ وسائل التجديد في الخطاب الدعوي: المطلب الثالث

 ٢١ تطوير الوسائل التقليدية في الخطاب الدعوي:      أولا

توظيف الوسائل التكنولوجيـة المعاصـرة في       :      ثانيا
 يالخطاب الدعو

٢٣ 

 ٢٦ الاهتمام بالقائمين بالخطاب الدعوي:      ثالثًا

 ٢٧ ملامح التجديد في الخطاب الدعوي: المطلب الرابع

 ٢٧ مواكبة الأحداث الجارية:      أولا



  التجديد في الخطاب الدعوي   
  هشام يسري العربي. د                                   وملامحهمعناه ودوافعه ووسائله 

 

٤٠ 
كرسي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  )طاب الدعويالحكمة في تجديد الخ: (�دوة

  لدراسات الحكمة في الدعوة 

 ٢٨ توظيف الوسائل المعاصرة:      ثانيا

 ٢٨ حسن الاستجابة من المخاطبين:      ثالثًا

 ٢٩ ية الحوار وتقبل الآخرالتأكيد على أهم:      رابعا

 ٣٣ خاتمة البحث

 ٣٤ مراجع البحث

 ٣٩ فهرس البحث

  
 


